
    شـرح أصول الكافي

    [ 247 ] برعاية جهات حسنه ومصالحه واعتبار ما ينبغي له، ثم علم اشتماله على الخلل

والفساد فمحاه كما هو شأن الناقصين في العلم وكذا لم ينشأ منه حكم بايجاد المعدوم في

الوقت المعلوم لا قبله من أجل الجهل به قبله لتعاليه عن الجهل بل كل ذلك لأجل مصالح

وشرايط لا يعلمها إلا هو، وفي هذين الحديثين إشارة إلى أن بداءه تعالى ليس بداء ندامة

وبداء جهل. * الأصل: 11 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن منصور بن حازم،

قال: سألت أبا عبد االله (عليه السلام) هل يكون اليوم شئ لم يكن في علم االله بالأمس ؟ قال: لا،

من قال هذا فأخزاه االله، قلت: أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة أليس في علم

االله ؟ قال: بلى قبل أن يخلق الخلق. * الشرح: (علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن

يونس، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد االله (عليه السلام) هل يكون اليوم شئ) من فعله

وفعل العباد (لم يكن في علم االله بالأمس قال: لا) لاستحالة الجهل عليه وتجدد العلم له (من

قال هذا فأخزاه االله) أي أذله وأهانه وأوقعه في بلية وعذاب (قلت: أرأيت) أي أخبرني (ما

كان وما هو كائن إلى يوم القيامة) بل وما هو كائن في يوم القيامة أيضا (أليس في علم

االله ؟) لعل الفرض من هذا السؤال بعد الجواب عن السؤال المذكور هو استعلام حال علمه تعالى

بجميع الكائنات في جميع الأوقات من حيث الثبوت والاستمرار وعدم التغير (قال: بلى) هو في

علم االله أزلا (قبل أن يخلق الخلق) هذا عقيدة جميع أهل الإسلام إلا من لا يعتد به من أهل

البدع كما مر آنفا، وفيه دلالة على ثبوت البداء له تعالى وعلى أن بداءه ليس من جهل. *

الأصل: 12 - علي، عن محمد، عن يونس، عن مالك الجهني، قال: سمعت أبا عبد االله (عليه السلام)

يقول: لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه. * الشرح:

(علي، عن محمد، عن يونس، عن مالك الجهني قال: سمعت أبا عبد االله (عليه السلام) يقول: لو

علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه)، لأن السعي في الشئ على

قدر عظمته وزيادة أجره، وفي هذا الإبهام دلالة على عظمة الأجر في هذا القول. كيف لا ؟ وفيه

اعتراف بتقديره تعالى وتدبيره وقدرته على إيجاد الحوادث واختياره في إفاضة الوجود على

ما تقتضيه الحكمة والمصالح واقتداره على ما أراد عدمه وإبقاء ما أراد بقاءه، وفيه أيضا

خروج عن قول اليهود القائلين بأنه تعالى قد ________________________________________
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